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 هذا التقرير من إصدار مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومؤسسة فريدريش ايبرت، مكتب عمان.
أو  استنســاخه  أو  تخزينــه  أو  منــه  جــزء  أي  أو  التقريــر  هــذا  إصــدار  بإعــادة  يســمح  لا  محفوظــة،  الحقــوق  جميــع 
الاستنســاخ  ذلــك  فــي  بمــا  آليــة،  أو  الكترونيــة  بطريقــة  ســواء  وســيلة،  وبأيــة  شــكل  بــأي  جزئيــاً،  أو  كليــاً  نقلــه، 
الحصــول  المعلومــات واســترجاعها، دون  تخزيــن  نظــم  مــن  نظــام  أي  اســتخدام  أو  التســجيل  أو  الفوتوغرافــي، 
 علــى إذن خطــي مســبق مــن مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة فريدريــش ايبــرت.

  
تنوية:

إن مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات 
الجهــات الأخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر.
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مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

قيــاس  ودار  وأبحاث  دراسات  كــدار  تأسســت  مستقلة  علمية  بحثية  مؤسسة 
علــى  قائــم  تنمــوي  نمــوذج  بنــاء  علــى  المركــز  يعمــل   ،2003 عــام  فــي  عــام  رأي 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الانســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات العمــل 
وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز سياســات 
التنمويــة  العمليــة  فــي  للفاعليــن  بيانــات  قواعــد  وتطويــر  الاجتماعيــة  الحمايــة 
الشــاملة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر والأوراق البحثيــة 
التنمويــة. العمليــة  فــي  الفاعليــن  قــدرات  وتطويــر  والمدافعــة   والمؤتمــرات 

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

الاجتماعيــة،  الديمقراطيــة  مبــادئ  علــى  تقــوم  ربحيــة،  غيــر  ألمانيــة  مؤسســة 
تأسســت فــي عــام 1925 وافتتحــت مكتبهــا فــي عمــان ســنة 1986، وتهــدف لدعــم 
لاصــاح  مســاعيها  فــي  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  السياســية  الفعاليــات 
وللمشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة السياســية علــى جميــع مســتوياتها ومســاعدة 
صانعــي القــرار الاقتصــادي والاجتماعــي للتغلــب علــى تحديــات العولمــة وإيجــاد 
الحلــول المؤديــة إلــى العدالــة الاجتماعيــة والاســتقرار. كمــا تهــدف الــى مســاعدة 
المؤسســات النســائية فــي جهودهــا مــن أجــل تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة 
والاقتصاديــة. والاجتماعيــة  السياســية  الحيــاة  فــي  الاجتماعــي  النــوع   ومســاواة 

المرصـد العمالي الأردني

يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة الأردنيــة 
ذات  الأطــراف  مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع 
ــة بمــا يســهم فــي تحســين ظــروف العمــل  ــر العمــل الدولي العاقــة ووفــق معايي
حــول  ونشــرها  التقاريــر  بإعــداد  المرصــد  ويقــوم  الأردن.  فــي  العامليــن  لجميــع 
واقــع العامليــن فــي الأردن ويتابــع الأنشــطة النقابيــة المختلفــة ســاعيا لتســهيل 
تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن الأردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف 

الاســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.



المقدمة والسياق

لاحظ فريق
»المرصد العمالي الأردني« 
أنّ هذه الشركات تمارس 

انتهاكات عديدة بحق 
العاملين فيها، لا تقصر 

على انخفاض الأجور وجودة 
التأمين الصحي والحمايات 

الاجتماعية المقدمة.

فــي أواخــر تشــرين أول الماضــي، بــرزت علــى الســاحة الأردنية 
الأردنيــة،  الكبــرى  الشــركات  إحــدى  فــي  العامليــن  قضيــة 
واتضــح أنهــا تقــوم علــى أســاس التمييز بيــن عاملين بنفس 
الوظائــف والمهــام، واعتمــاد الشــركة الكبــرى نفســها علــى 
النفقــات عليهــا  النمــط لتخفيــف  عــدة شــركات مــن هــذا 
والتهــرب مــن دفــع امتيــازات الموظفيــن الجــدد، كالحوافــز 
والأجــور التــي تعتبــر مرتفعــة، ورواتــب الثالــث عشــر والرابــع 

عشــر والخامــس عشــر.

ولــدى بحــث »المرصــد العمالــي الأردنــي« تبيّــن أنّ الشــركات 
المســاندة باتــت تأخــذ حيــزاً فــي شــركات مســاهمة عامــة 
باســم  الجيــد  وصيتهــا  اســمها  لهــا  وصــار  مختلفــة، 
»الاســتثمار« و«النجاحــات الشــبابية«، رغــم ا أن لاعتمــاد 
عليهــا يهــدف إلــى تخفيــض النفقــات وحرمــان العامليــن مــن 
الحوافــز والميــزات الإضافيــة والأجــور التــي تؤمــن لهــم حيــاة 

كريمــة.

هــذه  أنّ  الأردنــي«  العمالــي  »المرصــد  فريــق  ولاحــظ 
الشــركات تمــارس انتهــاكات عديــدة بحــق العامليــن فيهــا، 
الصحــي  التأميــن  وجــودة  الأجــور  انخفــاض  علــى  تقصــر  لا 
والحمايــات الاجتماعيــة المقدمــة، بــدون أن تحرّك الشــركات 
الكبــرى ســاكناً، علــى رغــم أنّ مهــام العامليــن المســاندين 

تعتمــد علــى طلبــات وأوامــر موظفــي الشــركات الكبــرى
المقابــات  عشــرات  المرصــد  فــي  التقريــر  معــدو  وأجــرى 
مــع عامليــن فــي شــركات مســاندة مختلفــة وبنــى عليهــا مــا 
يــرد مــن معلومــات فــي هــذا التقريــر، علمــاً بــأنّ مــن أجريــت 
لا  كــي  أســمائهم  نشــر  عــدم  طلبــوا  المقابــات،  معهــم 

يتعرضــوا لعقوبــات مــن قبــل إدارات شــركاتهم.
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أولًا: فرق الأجور:

يقــوم مبــدأ الشــركات المســاندة علــى تشــغيل موظفــي 
 لحســاب الشــركات الكبــرى بأجــور منخفضــة لا تــكاد 

ِ
ميــدان

تجُــاوز خمــس مــا يتقاضــاه ذات الموظفيــن المثبّتيــن فــي 
الشــركات الكبــرى.

وفــي مقابــات مــع عامليــن فــي إحــدى الشــركات الكبــرى 
كشــف عــدد مــن الفنييــن أنّ فــرق الأجــور مقارنــة بنظرائهــم 
مــن الكبــرى التــي يعملــون لصالحهــا قــد يــراوح بيــن 500 
دينــار و 1000 دينــار، مــع أنهــم يؤدون ذات المهمة والوظيفة 

وفــي نفــس الميــدان والمنطقــة. 

وفيمــا يتقاضــى العامــل الفنــي فــي الشــركة الكبــرى أجــراً 
 800 بيــن  يــراوح  والمواصــات  العــاوات  يشــمل  كامــاً  
 1200 إلــى  العمــل الإضافــي  دينــار، وقــد يصــل مــع  وألــف 
دينــار، يتقاضــى العامــل فــي الشــركة المســاندة أجــراً يــراوح 
وعــاوة  الإضافــي  للعمــل  شــامل  دينــار  و600   300 بيــن 

الخطــورة.

ويحــرم عمــال الشــركات المســاندة،كذلك مــن حوافــز رواتــب 
الثالث عشــر والرابع عشــر والخامس عشــر، التي يتقاضاها 
زماؤهــم الفنيــون المثبتــون فــي الشــركة الكبــرى، كمــا أنّ 
عــاوة الخطــورة التــي يتقاضاهــا موظفــو »الكبــرى« تــراوح 
بيــن 70 – 100 دينــار، فــي وقــت تكتفــي فيــه »المســاندة« 

بدفــع 15 دينــاراً فقــط لعامليهــا.

التــي  الشــركة  أنّ  اكتشــف  أعمــق،  بشــكل  البحــث  ولــدى 
يعملــون فيهــا لا تكتفــي بالشــركات المســاندة لتشــغيل 
الفنييــن وحســب، وإنمــا يصــل ذلــك إلــى عامليــن آخريــن فــي 
الأردنــي«،  العمالــي  »المرصــد  رصــد  مــا  ووفــق  الميــدان« 
فــإنّ العامليــن بمســمى »جابــي« يعملــون لصالــح شــركة 
مســاندة أخــرى غيــر تلــك التــي شــغلت الفنييــن، برواتــب لا 

تجــاوز 400 دينــار.

أنــه  الأردنــي«  العمالــي  لـ«المرصــد  العامليــن  أحــد  وذكــر 
يتقاضــى راتبــاً يــراوح بيــن 270 إلــى 320 دينــاراً، وذلــك فــي 
حــال الحصــول علــى فــرق المواصــات، وأمّــا فــي حالــة البقــاء 
جابيــا »احتيــاط« يثبــت أجــره الشــهري عنــد 270 دينــاراً فقــط.
كمــا أنــه وزمــاءه مــن العامليــن فــي الشــركة المســاندة لا 
يحصلــون علــى عــاوات خطــورة عمــل، بالرغــم مــع تعاملهــم 
مــع أدوات كهربائيــة خطــرة فــي أوقــات عديــدة، فضــاً عــن 
أنهّــم، ورغــم مــرور ســنوات علــى عملهــم، لا يحظــون بزيادات 

ســنوية.

يقــول أحــد العامليــن لـ«المرصــد العمالي الأردنــي« إنهّ لا يرى 
نفســه بعــد نحــو 30 عامــاً »متقاعــداً كريمــاً« يؤمّــن لهــا حيــاة 
مريحــة فــي آخــر عمــره، ويختصــر حديثــه بالقــول: »معقــول 
واحــد يتقاعــد وياخــذ 1000 دينــار وأكثــر وواحــد يتقاعــد علــى 

ــار؟«. 250 دين

بالعــودة إلــى الــوراء عشــر ســنوات، يؤكــد العامل أنّ الشــركة 
الكبــرى كانــت تشــغل موظفيهــا فقــط، برواتــب كانــت لا 
 شــهرياً غيــر الحوافــز والامتيــازات وبــدل 

ِ
تقــل عــن 600 دينــار

المواصــات، وقــد كان بــدل المواصــات يصــل إلــى نحــو 170 
دينــاراً فــي عــام 2010، كمــا كان الموظفــون فــي ذات وظيفتــه 
عشــر  والرابــع  عشــر  الثالــث  الراتــب  بامتيــاز  يتمتعــون 

وعــاوات الخطــورة.

ولا تقصــر الانتهــاكات علــى الحالات الســابقة وحســب، وإنما 
تمتــد المشــكلة إلــى العقبــة؛ حيــث تعمــل إحــدى الشــركات 
المســاندة هنــاك ولا تختلــف طبيعــة عملهــم عــن تلــك التــي 
يؤديهــا موظفــو الشــركة الكبــرى، فضــاً عــن عملهــم ســوياً 

دون تفريــق فــي الوظائــف والمهــام.

ويقــول أحــد العامليــن فــي الشــركة المســاندة فــي العقبــة 
لـ«المرصــد العمالــي الأردنــي« إنهــم يشــكون تمييــزا واضحــا 
فــي الأجــور، حيــث أن العامــل فــي الشــركة المســاندة يبــدأ 
براتــب 250 دينــارا دون اقتطــاع الضمــان الاجتماعي والتأمين 
الصحــي، فيمــا العامــل فــي الشــركة الكبــرى يبــدأ راتبــه بـــ380 

ــارا دون الاقتطاعــات. دين

عــام  منــذ  الوظيفــي  مركــزه  فــي  المســتمر  العامــل،  هــذا 
2019، لا يتعــدى راتبــه حتــى الآن 290 دينــارا بعــد اقتطاعــات 
زياداتهــم  أنّ  إلــى  ويشــير  الصحــي،  والتأميــن  الضمــان 
الســنوية لا تتعــدى الـــ20 دينــارا، فــي حيــن تبلــغ فــي الشــركة 
الكبــرى 25 دينــارا وبعــد خمــس ســنوات عمــل تصبــح الزيــادة 

الســنوية بالنســبة المئويــة بنــاءً علــى تقييــم العمــال.

كمــا أن العمــال فــي الشــركة المســاندة لا يتحصلــون علــى 
أي عــاوات علــى رواتبهــم، فــي حيــن أن نظراءهــم الشــركة 
الكبــرى إلــى أجورهــم الأساســية ثــاث عــاوات هــي: عــاوة 
)بــدل مناولــة( البالغــة 35 دينــارا، وعــاوة عائليــة البالغــة 25 

ــارا. ــدل خطــورة( البالغــة 30 دين ــارا، وعــاوة )ب دين

وبنــاءً علــى مــا ســبق، فــإنّ اعتمــاد مثــل هــذه المؤسســات 
والعمــل بمنهجيتهــا واســتخدام عمــال بأجــور وامتيــازات 
ث شــرخاً فــي ســوق العمــل، لمــا 

ِ
أقــل مــن الأصيلــة، يُحــد

يتركــه مــن تمييــز ضــد العامليــن والعامــات، لأنّ هــذه النمــط 
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مــن التشــغيل يأتــي علــى حســاب الأجــور الحقيقيــة للعمــال 
ــض مســتويات الحمايــات الاجتماعيــة ويعــزز مبــادىء  ويخفِّ

ــاح المنشــآت والشــركات. ــادة أرب ــح زي ــز لصال التميي

أجــور  خفــض  خــال  مــن  النفقــات  خفــض  خطــة  واعتمــاد 
العامليــن، لــن ينتــج عنــه إلّا عمــال فقــراءً ولا بــدّ لذلــك مــن 
فئــات  بيــن  الاقتصاديــة  والفجــوة  الفقــر  نســب  يزيــد  أن 
العامليــن فــي ذات الوظيفــة والمهمــة، وينســف أحاديــث 
المهنــيّ. للتعليــم  التوجــه  بضــرورة  المتتاليــة  الحكومــات 

ثانيا: الحمايات الاجتماعية

الشــركات  فــي  للعامليــن  الاجتماعيــة  الحمايــات  تتمثــل 
المســاندة فــي انتســابهم للضمــان الاجتماعــي والتأميــن 
برفــع  نفــذوا احتجاجــات ســابقة للمطالبــة  الصحــي، وقــد 
أجورهــم بغيــة الحصــول علــى رواتــب تقاعديــة أفضــل فــي 
قــادم الســنوات، لأنهّــم لا يــرون أي عــدل فــي أن يحصــل 
الفنــي فــي الشــركة الكبــرى علــى تقاعــد قــد يصــل ألــف دينــار 
ــر  ــة بعــد أكث ــر، فــي حيــن قــد لا تصــل رواتبهــم التقاعدي وأكث

مــن عشــرين ســنة 400 دينــار.

إنّ الغايــة مــن رفــع الأجــر لا تقصــر علــى المعيشــة اليوميــة 
وراتــب التقاعــد، ولكنّهــا تشــمل أيضــاً احتمــالات تعــرض 
العامليــن للعجــز أو الوفــاة نتيجــة التعامــل التعامــل مــع 
ذروات  فــي  منهــم  الفنييــن  لــدى  وبخاصــة  خطــرة،  أدوات 
والعواصــف  الشــتاء  فــي  الثلجيــة  كالمنخفضــات  العمــل 

الرعديــة.

وعنــد الحديــث عــن أجــر مســجل فــي الضمــان الاجتماعــي لا 
يُجــاوز 400 دينــار، فــإنّ حالــة العجــز أو الوفــاة نتيجــة إصابــة 
العمــل لــن تخلّــف راتبــاً مناســباً لعاجــز لــه متطلبــات خاصــة، 
أو حتــى لورثــة توفــي والدهــم خــال عمــل خطيــر ويصرف لهم 
%75 مــن أجــره المســجل فــي الضمــان الاجتماعــي، وذلــك 
لأنّ بعــض العــاوات والعمــل الإضافــي، الــذي يختلــف بيــن 
شــهر وآخــر، لا تعتمــده الشــركة ضمــن الراتــب الشــهري 

الخاضــع للضمــان الاجتماعــي.

وبنــاء علــى ذلــك، ونتيجــة التعامــل اليومــي بيــن العامليــن 
فــي المســاندة وموظفــي الشــركة الكبــرى، فــإنّ مخاوفهــم 
تتزايــد كل يــوم، وقــد حدثــت بالفعــل مــع أحــد زمائهــم الــذي 

توفــي ولــم يحصــل ذووه علــى راتــب وفــاة يكفيهــم لمــا تبقــى 
مــن حيــاة.

 يضــاف إلــى ذلــك اشــتراكات التأميــن الصحــي المعتمــدة 
مــن قبــل إدارات الشــركات المســاندة، مقارنــة بمــا يحصــل 
بــذات  الكبــرى  الشــركات  فــي  المثبتــون  الموظفــون  عليــه 
الوظيفــة، حيــث أنّ العامليــن فــي الشــركات المســاندة، لا 
يتمتعــون بجــودة عاليــة مــن التأميــن الصحــي، إذ أكــد عامــل 
مــن  يعالجــه  لا  التأميــن  أنّ  الأردنــي«  العمالــي  لـ«المرصــد 
الــزكام أو الانفلونــزا، كذلــك يشــتكي آخــرون مــن عــدم تغطيــة 
التأميــن العائلــي لأمــراض أبنائهــم وزوجاتهــم فضــاً عــن 

انخفــاض جــودة الأدويــة والخدمــات المتاحــة.

ولا تقــف المســألة عنــد هــذا الحــد مــن الانتهــاكات، حيــث 
كشــف أحــد العامليــن أنــه كان يقتطــع مــن راتبــه الأساســي، 
البالــغ 320 دينــاراً، 50 دينــاراً شــهرياً لقــاء التأميــن الصحــيّ 
لأبنائــه، ليكتشــف بعــد ســتة أشــهر وخــال مراجعتهــم أحــد 
المستشــفيات أنّ الأبنــاء غيــر مشــمولين بالتأميــن الصحــي، 
يحاســب  أن  منــه  طلبــت  الشــركة  إدارة  مراجعتــه  ولــدى 
المستشــفى ويســتخرج فواتيرهــا، ليضطــر لاســتدانة 300 
دينــار لتغطيــة دخــول ابنيــه المستشــفى مــع الفحوصــات 

مــدة يوميــن.

لا ينكــر العامــل أنّ إدارة الشــركة أعــادت لــه مــا دفعــه فعــاً، 
غيــر أنــه لا يمكنــه أن ينســى موقفــه فــي المستشــفى حيــن 
يدفــع  أنــه  مــن  بالرغــم  الصحيــة  الرعايــة  مــن  ابنــاه  يحــرم 
تأمينــاً صحيــأً لهــم، كمــا لا ينســى موقفــه أمــام أقربائــه حيــن 

اســتدان نقــوداً لســد فاتــورة المستشــفى.

العامليــن  علــى  تنطبــق  هــذه  الصحــي  التأميــن  ومســألة 
فــي شــركة مســاندة لإحــدى الشــركات فــي إقليــم وســط 
العــدادات  الجبايــة وقــراءة  الذيــن يعملــون فــي  المملكــة، 
للعامــل  هــو  الصحــي  فالتأميــن  عمّــان،  العاصمــة  داخــل 
وحــده بــدون أســرته، خافــا لقارئــي العــداد مــن ماك الشــركة 
الأزواج  يشــمل  صحــي  بتأميــن  يتمتعــون  الــذي  نفســها 

والأبنــاء.

إلــى  منفصلــة  أحاديــث  فــي  العامليــن،  مــن  عــدد  ويقــر 
»المرصــد العمالــي الأردنــي«، بــأنّ التأميــن الصحــي المقــدم 
لهــم ذو جــودة جيــدة، إلّا أنهّــم يطالبــون دومــاً بتأمين أبنائهم  

إليــه. وزوجاتهــم لحاجتهــم 
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وفــي ظــل ضعــف جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة فــي 
فــإنّ  الصحــة،  لــوزارة  التابعــة  الحكوميــة  المستشــفيات 
العامليــن وذويهــم باتــوا بحاجــة ماسّــة لتأميــن صحــي خــاص 
يؤمّــن حاجتهــم للخدمــات الصحيــة المتقدمــة من تشــخيص 
وإجــراءات جراحيــة وأدويــة، باعتبارهــا أدنــى معاييــر حصــول 

العامــل علــى حقــه فــي الرعايــة الصحيــة.

أصعــدة  فــي  عليــه  يقــع  الصحــيّ  التأميــن  فــي  والتمييــز 
مختلفــة، والمرصــد ليــس بصــدد المطالبــة بتخفيــض جــودة 
التأميــن الصحــي للعامليــن فــي الشــركات الكبــرى، وإنمــا 
المطلــوب هــو تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للعاملين 
فــي الشــركات المســاندة وضمــان مســاواتهم بغيرهــم مــن 

القائميــن بنفــس الوظائــف والمهــام فــي الشــركات الأم.
كمــا أنّ المســؤولية هنــا تقــع علــى عاتــق الدولــة وإدارات 
الشــركات نفســها، المســاندة منهــا والكبــرى، التــي أخلــت 
جميعهــا مســؤوليتها عــن صحــة العامــل وحقــه فــي تأميــن 

ــة المناســبة. ــه الرعاي صحــي يضمــن ل

ثالثا: الأمان الوظيفي

يضــاف إلــى التمييــز فــي الأجــور والحمايــات الاجتماعيــة، عــدم 
الاســتقرار الوظيفــي فــي العمــل وعــدم اعتمــاد أي نظــام 
داخلــي او نصــوص تنظــم العاقــة بيــن العامليــن والإدارة، 
فــي  عامــل  أيّ  بــأنّ  المســاندة  فــي  الفنيــون   يفيــد  حيــث 
الشــركة الكبــرى قــادر علــى إنهــاء خدمــات أو إيقــاف فنــيّ مــن 

ذوي الخبــرة فيهــا.

ومــن القصــص التــي رصدهــا »المرصــد العمالــي الأردنــي« 
علــى لســان أحــد العامليــن، أنــه تعــرض للإيقــاف عــن العمــل 
بعــد ردّه علــى موظــف فنــيّ  مــن الشــركة الكبــرى كان بــدأ 
بشــتمه أولًا، ومــا أزعجــه بذلــك أن قــرر الإيقــاف لــم يســبقه 

أي تحقيــق بالقضيــة أو عقــد مجلــس تأديبــي.

إلــى »المرصــد  العمالــي الأردنــي«،  واضطــر، وفــق حديثــه 
أن يترجّــى الإدارة بإعادتــه واعتــذر لمــن بــدأ شــتمه وســبّه، 

لحاجتــه للعمــل وحاجــة أبنائــه وأســرته للراتــب.

وأكــدّ ذلــك عــدد مــن العامليــن أيضــاً، الذيــن علــى رغــم أنّ 

أنهّــم  إلا  المســاندة،  الشــركات  لصالــح  يكــون  عملهــم 
المهــام والوظائــف  أنّ  يفتقــدون إشــرافها عليهــم، حيــث 
الشــركة  تصــرف  المهنيــة  الســامة  وأدوات  والســيارات 
الكبــرى، وهــم عرضــة للعنــف اللفظــي وســوء المعاملــة، 
وقــد تكــررت حــالات أكثــر مــن مــرة كانــت تنتهي بعقوبة حســم 
الأجــر أو الإيقــاف عــن العمــل لعامــل الشــركة المســاندة 

دون عقــد مجلــس تأديبــي أو لجنــة تحقيــق.

ويلخــص العمــال تبعيتهــم بجملــة تكــررت بيــن العشــرات 
منهــم »أصغــر موظــف فــي الشــركة الكبــرى بيقــدر يوقفنــي 
تحميهــم  إدارة  إلــى  العمــال  يفتقــر  حيــث  العمــل«،  عــن 
مــن بطــش نظرائهــم فــي العمــل، وكل ذلــك لأنّ الشــركة 
المســاندة بنظــر الموظفيــن أدنــى مســتوى مــن حيــث الأجــور 

والمميــزات علــى مســتوى العامليــن.

ولا يمكــن الحديــث عــن الاســتقرار الوظيفــي دون التطــرق 
المســاندة،  الشــركات  لــدى  العمــل  عقــود  شــكاوى  إلــى 
فمثــاً؛ فنيــو الكهربــاء تـُـراوح خبــرات مــن تواصلنــا معهــم 
بيــن 3 – 8 ســنوات فــي ذات الشــركة، إلّا أنهــم ورغــم ذلــك 
يجــددون عقودهــم ســنويا دون الحصــول علــى نســخ منهــا، 
ولا تقــف المســألة عنــد ذلــك؛ إذ أنهــم وعنــد تجديــد العقــود 
يجبَــرون علــى توقيــع اســتقالات ومخالصــات يقــرّون فيهــا 
عــدم مســؤولية الشــركة عــن أي ذمــم ماليــة لهــم، فضــاً عــن 

إجبارهــم علــى توقيــع العقــود دون قراءتهــا.

وهــذا الضعــف فــي دفــاع إدارات الشــركات المســاندة عــن 
عمالهــا، يعانــي منــه عاملــون مســاندون لشــركة فــي العقبة، 

دون بإنهــاء خدماتهــم علــى أقــل خطــأ يرتكبونــه. إذ يُهــدَّ

ــه،  ــي الأردنــي«، فإن ــى »المرصــد العمال وفــي حديــث عامــل إل
فــور  العامــل  يتعــرض  داخلــي،  نظــام  إلــى  الرجــوع  وبــدون 
ــه، مــع  ــام مــن راتب ــى حســم أجــر 3 أي ــراً إل ــه خطــأ صغي ارتكاب
وبالتالــي  »كبيــرة«  الصغــرى  الأخطــاء  بعــض  أنَ  اعتبــار 

المباشــر. للفصــل  يتعــرض 

ويــرون بذلــك أن الأمــر يُشــعرهم بانعــدام الأمــان الوظيفــي، 
فهــم معرضــون للفصــل فــي أي وقــت، خافــا لزمائهــم فــي 
الشــركة الكبــرى الذيــن يُكتفــى بإإنذارهــم فقــط حــال ارتكبــوا 

خطــأً صغيــرا أو كبيــرا.
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ــه أمضــى أكثــر  ويؤكــد أحــد العامليــن فــي شــركة مســاندة أنّ
مــن خمــس ســنوات فــي ذات الشــركة وذات الوظيفــة يوقــع 
الوظيفــة  فــي  يثبّــت  لا  أشــهرحتى  ثاثــة  جديــدا كل  عقــداً 
وفقــا لأحــكام قانــون العمــل، بــذات الأجــر وذات الإجــازات 
الســنوية، حيــث مــا يــزال يحصــل علــى 14 يومــاً ســنوية قــد لا 

يحصّلهــا جميعــاً.

وفــي هــذه الإجــراءات التمييزيــة مخالفــة صريحــة لقانــون 
العمــل الــذي يلــزم صاحــب العمــل بتوقيــع نســختين مــن 
العقــد الأصلــي، إحداهمــا للعامــل، فضــاً عــن إجبــار العامــل 
علــى توقيــع مخالصــة يســتنكف فيهــا عــن حقوقــه ممــا 

تبقــى مــن أجــور وإجــازات وحقــوق ماديــة وتأمينيــة.

ــر علــى العامليــن والعامــات، ولا ينتــج  وفــي ذلــك ضــرر كبي
إلّا ســوق يعمــل يــزدري حقــوق العامليــن ويســتغل حاجــة 
النــاس إلــى العمــل وإن كان علــى حســاب حقوقهــم، فضــاً 
عــن توفيــر النفقــات وزيــادة الأربــاح علــى حســاب الحقــوق 
الأصيلــة للعامــل، مــا يوســع فجــوات الأجــور بيــن الإدارات 

وأصحــاب العمــل مــن جهــة والعامليــن مــن جهــة أخــرى.

رابعا: غياب النقابات العمالية

هــذه  لممارســة  المســاندة  الشــركات  اســتمراء  عــزز  مــا 
الانتهــاكات جميعــا هــو غيــاب وجــود مظــات نقابيــة ترعــى 
المفاوضــة  دور  تــؤدي  أو  عنهــم،  وتدافــع  العمــال  حقــوق 
وهــو  للعمــال.  الســلمية  الاحتجاجــات  وإدارة  الجماعيــة 
إلــى  الشــركات المســاندة،  إحــدى  العامليــن فــي  مــا دفــع 
الاحتجــاج والإضــراب وإعــان مطلبهــم علــى المــأ بضــرورة 

ضمهــم للنقابــة العامــة للعامليــن فــي قطاعهــم.

أصحــاب  مــع  النزاعــات  أمــر  تتولــى  العماليــة  فالنقابــات 
العمــل، وقــد تحسّــن ظــروف وشــروط العمــل بنــاءً علــى 
الدوريــة  الجماعيــة  المفاوضــة  فــإنّ  كذلــك  مطالبهــم، 
واتفاقــات العمــل الجماعيــة انحصــر إجراؤهــا فــي قانــون 
العمــل علــى النقابــات العماليــة، دون التطــرق إلــى وجــود 
الســبعة  النقابــات  إطــار  خــارج  لجــان منتخبــة  أو  ممثليــن 

بهــا. المعتــرف  عشــر 

بــدأت مطالــب هــؤلاء العمّــال بالاحتجــاج امــام وزارة العمل، 
بدراســة  اســتيتية  نايــف  الســابق  العمــل  وزيــر  ووعدهــم 
مطالبهــم والعمــل علــى قضيــة ضمهــم لنقابــة العمــال، 

التــي بدورهــا أخبرتهــم أنهــم محســوبون على نقابــة العاملين 
فــي الخدمــات العامــة بالرغــم مــن أنهــم فنيــو كهربــاء ولا 

يســتطيع مزاولــة مهنــة أخــرى مــا لــم يتدربــوا فيهــا.

الشــركات  إحــدى  فــي  العامليــن  احتجاجــات  توســعت 
المســاندة حتــى بلغــت ذروتهــا أمــام مجلــس النــواب أواخــر 
أن  بــدون  خيــرا،  ووُعــدوا  الماضــي،  أكتوبــر  أول/  تشــرين 
يســتجد شــيء، ليتفاجــأوا خــال احتجاجهــم الســلمي بــأنّ 
أكثــر مــن 30 عامــل وصلتهــم كتــب إنهــاء خدمــات علــى خلفيــة 

الاحتجــاج. فــي  مشــاركتهم 

بعــد تدخــل لجنــة العمــل النيابية الســابقة، توصــل العاملون 
إلــى اتفــاق بعــودة معظــم العامليــن المفصوليــن وبحــث 
وتحســين  الخطــورة  وعــاوات  أجورهــم  زيــادة  مطالــب 
التأميــن الصحــي، إلّا أنــه ومنــذ أكثــر مــن أســبوعين ترفــض 

إعادتهــم. الشــركة 

كبــرى  شــركة  فــي  العامليــن  فــإنّ  تقريبــاً  ذلــك  غــرار  علــى 
أخــرى ليــس لهــم مظلــة نقابيــة أًصــاً، مــا ينســحب علــى 
عمــال الشــركة المســاندة فــي الجبايــة، ويتفــق اثنــان منهــم ، 
خــال مقابــات أجراهــا »المرصــد العمالــي الأردنــي«، علــى أنّ 
وجــود النقابــة قــد يحســن مــن عملهــم ويحــد مــن اســتغال 
العامليــن فــي الشــركات المســاندة، خصوصــا وأنّ العامــل 
الواحــد فيهــا يُطلــب منــه إنجــاز عمــل ثاثــة موظفيــن فــي 

الشــركة الكبــرى، بأجــر وامتيــازات أقــل بكثيــر منهــم.

ولــدى الحديــث عــن التمثيــل النقابــي، فمــن المؤكــد أنّ الأردن 
يتراجــع فــي مســائل النقابــات العمالية، حيــث يحصر العمال 
النقابــي فــي 17 نقابــة فقــط، وتــم العمــل علــى إضعــاف دورها 
بشــكل كبيــر، حتــى باتــت بعــض النقابــات تعمــل وســيطاً 

بيــن العامليــن وأصحــاب العمــل لا مدافعــاً عنهــم.

كمــا أنّ صاحيــة تســمية الفئــات العماليــة التــي يحــق لهــا 
إنشــاء نقابــات أو الانضمــام إلــى نقابــات موجــودة هــي بيــد 
اســتقالية  مبــادىء  مــع  يتنافــى  مــا  وحــده،  العمــل  وزيــر 
النقابــات العماليــة، وبخاصــة مــع تعديــات قانــون العمــل 
عــام 2009، التــي أعطــت الوزيــر صاحيــة حــل النقابــة فــي حــال 
مخالفتهــا وعــدم تصويــب وضعهــا، وهــو مــا يتــرك النقابــات 
علــى المحــك ويزيــد مخاوفهــا مــن إبــداء أي رأي قــد يخالــف 

الــوزارة وإدارتهــا.
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خامسا: الالتفاف على شروط العمل

بـــ  إنّ وجــود مثــل هــذه الشــركات علــى شــكل مــا يســمى 
ــدي  ــر الأعمــال« »والمســاندة« بهــدف تشــغيل الأي »تطوي
العاملة، لا يخلق إلّا تراجعا في شــروط العمل؛ فالشــركات 
الكبــرى صــارت تعتمــد عليهــا للتهــرب مــن دفــع امتيــازات 
التأميــن الصحــي  عديــدة كالحوافــز والعــاوات والتزامــات 

والضمــان الاجتماعــي وغيرهــا.

ولا بــدّ اليــوم مــن إيقــاف هــذا النــوع مــن الشــركات أو العمــل 
علــى تنظيمهــا بحيــث لا تفــرّق بيــن عامليهــا والعمــال فــي 
أســاس  علــى  يقــوم  اليــوم  هدفهــا  لأنّ  الأم،  الشــركات 
التمييــز بيــن العامليــن فــي ذات الوظيفــة والمهمــة والإدارة 

لأغــراض خفــض النفقــات لمصلحتهــا.

وفــي حــال عــدم إيقافهــا أو إعــادة تنظيــم عملهــا، ســتغدو 
الشــركات المســاندة أساســاً لعمــل الكثيــر مــن منشــآت 
القطــاع الخــاص والشــركات الكبــرى، علــى حســاب العمــال 
بهــذه  الاســتثمار  ســيزيد  مــا  وميزاتهــم،  وحقوقهــم 
الشــركات، وبالتالــي ارتفــاع دخلهــا وأجــور كبــار الموظفيــن، 
وانخفــاض أجــور الحاصليــن علــى شــهادت التعليــم المهنــي، 

مــن خــال مؤسســات التدريــب المعتمــدة.

فــي مقابلــة مــع أحــد أصحــاب الشــركات المســاندة، قــال 
بالحــرف الواحــد إنــه سيتســلم »عطــاءً لقــراءة العــدادات 
فــي إحــدى شــركات الكبــرى  مــا يعنــي اتســاع رقعــة هــذه 
الشــركات المســاندة التي تســتثمر بالعاملين مع إعطائهم 

أجــور منخفضــة وحمايــات اجتماعيــة قــد تكــون معدومــة.
لــن يعــود علــى  كمــا أن مبــدأ الاســتثمار بهــذه الشــركات 
الاقتصــاد الأردنــي إلا بســوء، إذ ستتســع فجــوة الأجــور بيــن 

العامليــن والإدارات وتــزداد نســبة العامليــن الفقــراء.

إحــال  علــى  الكبــرى  الشــركات  اتــكاء  لمبــدأ  يعــود  وذلــك 
إلــى  المحاليــن  مــكان  عمّــال  لتأميــن  مســاندة  شــركات 
التقاعــد بــدل توظيــف عامليــن مثبتيــن بميــزات مختلفــة.

غيــر ذلــك فــإنّ  الالتفــاف علــى شــروط العمــل وخفــض أجــور 
العامليــن وبخاصــة الحاصليــن علــى شــهادات تعليــم مهنيــة 
مــن مراكــز التدريــب المهنيــة، يتنافــى مــع توجهــات الحكومــة 
الشــباب  ومطالبتهــا  المهنــي،  بالتعليــم  التوســع  فــي 
بضــرورة اختيــار هــذا النــوع مــن التعليــم بحكــم أنّ مســتقبله 

يؤمــن دخــاً عاليــاً وجيــداً.

وفــي لقــاء »المرصــد العمالــي الأردنــي« مــع رئيــس اتحــاد 
النقابــات العماليــة  المســتقلة الأردنــي ســليمان الجمعانــي، 
ــى العمــل  ــدّ أنّ الشــركات المســاندة لا تعتمــد عليهــا عل أك
فــي عمــان وشــركات توزيــع الخدمــات، وإنمــا بــدأت تتســع 
مســمى  تحــت  كبــرى،  عامــة  مســاهمة  شــركات  لشــمل 

»متعهديــن« وتحــوي انتهــاكات مماثلــة.

ويذكــر الجمعانــي مــن بينهــا شــركات لهــا عاقــة بالمناجــم 
المتعهديــن  مــن  بالعديــد  تســتعين  والتــي  والتعديــن، 
يجلبــون بصفتهــم هــذه عمــالا لإنجــاز جــزء كبيــر مــن مشــاريع 
التعديــن التابعــة لهــا، والمشــكلة أن بعــض حقــوق هــؤلاء 
العمــال تكــون منقوصــة ومهضومــة، علــى رغــم أن طبيعــة 
كــوادر  مــن  العامليــن  نظرائهــم  عــن  تختلــف  لا  عملهــم 

الشــركة الكبــرى نفســها.

العمالــي  »المرصــد  إلــى  حديثــه  خــال  الجمعانــي،  ويبيــن 
الأردنــي«، أن أجــور العمــال فــي شــركات المتعهديــن تلــك 
كبــرى  شــركة  فــي  العامليــن  أجــور  مــع  مقارنــة  »متدنيــة 
عــن  فضــا  العمــل«،  طبيعــة  بنفــس  يعملــون  والذيــن 
ســاعات عملهــم الطويلــة التــي تجُــاوز الـــ9 ســاعات يوميــا، 
وعــدم وجــود الأمــان الوظيفــي، »فهــم معرّضــون للفصــل 

إنــذار«. وبــدون ســابق  فــي أي وقــت 

 يواجهــه 
ٍ
ويــرى أن عــدم وجــود الأمــان الوظيفــي هــو أكبــر تحــد

هــؤلاء العمــال، فهــم علــى أقــل خطــأ يتــم فصلهــم، وليســت 
لديهــم القــدرة علــى المطالبــة بحقوقهــم أو محاولــة إيصــال 

صوتهــم، خوفــا مــن التهديــد بفصلهــم.
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وقــف اعتمــاد الشــركات المســاندة بحجــة »تشــغيل« . 	
الأيــدي العاملــة بأجــور منخفضــة وامتيــازات متدنيــة أو 

شــبه معدومــة.

إن كان لا بــدّ مــن الشــركات المســاندة، فيجــب تنظيــم . 	
إبــرام  يلــزم  خــاص  نظــام  إصــدار  خــال  مــن  عملهــا 
اتفاقيــات المتعهديــن باعتمــاد أجــور وحمايــات اجتماعيــة 
مماثلــة لتلــك التــي يتمتــع بهــا موظفــو الشــركة الأصلية، 
تضميــن العقــود المبرمــة شــروطا وضمانات للمســاواة 

بالأجــور والامتيــازات مــع موظفــي الشــركات الكبــرى.

فتــح بــاب التنظيم النقابي وعدم حصر النقابات العمالية . 	
بـــ17 نقابــة عامــة فقــط، جلهــا ضعيفــة فــي مســائل النــزاع 
العمالــي، والســماح بالتعدديــة النقابيــة لضمــان وجــود 
ــات عماليــة لمختلــف العامليــن الراغبيــن  مظــات ونقاب

بذلــك.

عــدم حصــر عمليــة المفاوضــة الجماعية بنقابــات العمال، . 	
لأن أكثــر مــن %80 مــن القــوى العاملــة فــي الأردن غيــر 

منضويــة تحــت مظلــة نقابــات عماليــة. 

باعتبارهــا . 	 الرقابــي  دورهــا  الحكومــة  الجهــات  ممارســة 
مســاهما كبيــرا ومؤثــرا فــي شــركات كبــرى، مــن خــال 
جعــل السياســات المتعلقــة بســامة العمــال وأجورهــم 

كجــزء مــن إنجــاز العمــل.

لخريجــي . 	 الكبــرى  الشــركات  فــي  التوظيــف  بــاب  فتــح 
مؤسســات  شــهادات  حملــة  مــن  المهنــيّ  التعليــم 

التدريبــي. والدبلــوم  المهنــي  التدريــب 

إعــادة توجيــه سياســات الأجــور باتجــاه جعلهــا أعلــى مــن . 	
حــدود الفقــر للأســرة المعياريــة المقــدر بنحــو 500 دينــار.
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